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 معلومات المقال ملخص:

الذي ، ثيالاقي لما آل اليه المجتمع الغربي الحدجاءت به فلسفة رويس المثالية، كانفراج أختهدف هذه الدراسة الى ابراز أهم ما 
الانسان  ؤرق انتهى به المطاف الى انسداد حضاري مصحوب بقلق أنطولوجي من مآزق الراهن ومزالقه الوجودية التي باتت ت  

على  تأقدم يالحياة والتصلباتها الكمية الى عروق تالعقلية العلمية التي امتدت سطوة  الا نتاج المعاصر، ولم تكن هذه المآزق 
الا أن  ،ثقافية المعاصرة هو الدينيعلو عن الواقع، وأبرز ما تم التخلي عنه في الاوساط ال ماي وأفول كل اختراق العالم الروح

هم القضايا ، وتتكون في ظلها عمليات فا علوم الانسانهتتأسس وفقسحق المثل العليا واتخاذ  الواقعانية  المرجعية الوحيدة التي 
ن الا لا تؤم في ظل ثقافةما أدى الى اغترابها ، للإنسانأزمات أفتكت بالأبعاد الروحانية ت، أدت هي الأخرى الى الوجودية
 اباعتباره ،الراهن معالجة تأزماتل كمسعى فكري  فلسفة رويس أهمية الانبهار الفائق بالعلم الحديث، ولذلك تبرز لنا بخطابات

اذ  ،دمة تتولد عن سيادة فكر على آخرنظرا الى أن الصراعات المحتيلتحم في عمقه ما يبدو ضدا للآخر، الذي  مثاليال النسق
 .الحياة شؤون  مع ومعاودة وصله أخلاقيالا بد من العودة الى الدين 
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Abstract : Article info 

This study aims to highlight the most important aspects of Royce’s idealist philosophy as a moral 

breakthrough about what modernist Western society had become and about how to face    this 

civilizational impasse .The  impact  of the scientific mentality on man has led to a spiritual 

impasses and a  crushing of ideals which in turn caused the negligence  of many important 

spiritual dimensions .The Royce’s philosophy may help in solving this  spiritual crisis by providing 

an important ideal system that combines in its depth apparent contradictions by means of a  

necessary return to religious teachings which can be applied in practical life in order to face the  
current civilizational impasse. 
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  :صال مع في حالة انف الحديثةميلاد دولتها  ي أعلنتالحضارة الأوروبية التتعتبر مقدمة
 ةتلمتزما العلمي على منظومة المعتقدات الايمانية،  ثمرة انتصار الوعي العقلي العصر الوسيط

ها نظرا الى أن العقائد الايمانية التي شهدتالتي كانت لها الغلبة آنذاك على الحياة الفكرية،  
قد فشلت  ،سطيةو الحداثة الغربية والتي تعرف بالفترة القر  زمنيا الحقبة التاريخية التي سبقت

د اليها في للعقل البشري أن يستن اذ لم تعد ثمة امكانية في تقديم تفسيرات عقلية للطبيعة، 
ما ادى الى انهيار سلطة الدين الكنسي اتخاذها منطلقا للتكيف مع ظواهره، و  ،مجابهة الواقع

نتيجة عدم استجابتها لمتطلبات العصر، الذي شق طريقه  ااثر اختمار الأزمات في دواخله
ات الضبابية التي تعود بأصلها الى الخرافات للنور عن طريق درء كل ما تعلق بالتفسير 

 لقوةايستمد فاعليته من خلال الاستناد والأساطير، والاحتكام للنظر العقلي المحكم، الذي 
 ما أدى الى حدوثالعلم الحديث، ية الصارمة والتي تم ترسيخها من طرف قواعد  المنطقال

المعرفي وتعميق الهوة الابستيمولوجية بين العصر الحديث الذي بزغ فجره مع بوادر  الشرخ
الممارسات العلمية لغاليليو وروجر بيكون، وبين العصر الوسيط الذي ركنت فيه العقول 

التي كرست الدين لخدمة مصالحها الذاتية على حساب اغتيال كل و لتلاعبات الكنيسة 
 .اس الحقالمحاولات التي ترنو لالتم

الا أن الثقة المفرطة في سلطة العقل التنويري والذي أصبح في حضارة لا تؤمن الا بخطابات 
المنطق العلمي الذي ينشد التطور وتحقيق التحسين باستمرارية فائقة، أدى هو الآخر الى تنزيل 

ة مادية ر الروحانيات وتصعيد الماديات على حد قول "رونييه غينون"، فنحن لسنا الا أمام حضا
لا تؤمن الا بالواقعية زعما أن العودة الى ما يفوق الطبيعة مجرد منظومات متكلسة متحجرة 

جة هيمنة نتي للإنسانينتفع الاعتقاد بها الانسان شيئا، ما أدى الى خرق العالم الروحاني لا 
لغربي ا العقلانية المادية على الأوساط الثقافية والحضارية وحتى الدينية، ليصبح المجتمع

مجتمعا ماديا يكرس جهد ذاته لبلوغ آخر صيحات التطورات التقنية على حساب سحق المثل 
العليا، وبالتالي تم اقبار الروح الدينية وقيمها الأخلاقية ببراعة في عصر الانبهار بالخطابات 

لحرة التي االعلموية الوضعية، ما أدى الى اغتراب العلاقات الانسانية عن ذاتها وسلبها ارادتها 
 اجات المادية ووثنياتها المتصلبة.لم تنفك الا خاضعة للنت

انت ك لذلك تبرز لنا أهمية فلسفة الرويس كنسق مثالي لحل تأزمات الراهن الوجودية، التي    
 في تباعد العالم الروحاني وأفوله، وتكريس العالم الأرضي فقط لبلوغ غايات نفعية متحررة سببا
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، فرويس لم يدخر جهدا لمعاودة طرح مسألة الدين وضرورة كتوجه علماني من كل الزام قيمي
تنفذ بنورها  الخلقية التيحمولة القيم مشبعة ب ايمانية كبصيرة الواقعي  عودته مجددا الى العالم

في  اقعانية لتصبح بذلك الو ، وتعيد هيكلته وفقا لأنطولوجياتها الأخلاقية الى العالم الواقعي
ط ولقاء مستمر بالعالم الآخر عن طريق امتثال الذوات الفردية للتعاليم الدينية التحام وتراب

 لتجاوز  أزمات اذ لا بد من معاودة نفخ روح الدين في أجساد المجتمعات الغربيةالسامية، 
 تمكنت ى لنا طرح الاشكالية التالية: هل، ومن خلال هذه التمهيد الذي اعتلى بحثنا يتسنالراهن

ة في روحه الايمانية وأنطولوجيته القيمي س التي أعادت الاعتبار للدين ومعاودة بعثمثالية روي
جتمع لا م ظل يلاسيما فالانعتاق فعليا من تأزمات الراهن،  ، تحقيقجسدية المجتمع الغربي

 حثنا جملةبعن هذه الاشكالية الرئيسية لموضوع  ثقولقد انبل؟  موفلسفة الع بالفعل يؤمن الا 
 من الاشكاليات الفرعية أبرزها:

  ،هل كانت العودة للدين الى الساحة العمومية للمجتمعات الغربية بعدما كان مقصيا
  متعددة؟نتاجا لعدة اعتبارات اجتماعية وأزمات 

  عل هيمنة بف للإنسانهل يمكننا الانعتاق من مآزق الراهن التي اخترقت العوالم الروحية
النزوع المادي، من خلال عودتنا الى البصيرة الدينية وأخلاقيات الولاء التي تنشد في 

 وانفتاحا؟أكثر سلما وتسامحا  أخلاقية تكون مطلقها عوالم 
فتتمثل في التماس جل ما يمكن اعتباره انفراجا لتأزمات الوضع  دراستنا أهدافأما عن أبرز 

تبعاد التي أقدمت على اسالمادية الالحادية  االحديثة، نتيجة مآلاته الغربيةالراهن للمجتمعات 
علاقاته  ئوتشي للإنسانبعاد الروحية بالأ فما كان نتاج ذلك الا الهتك  ،الدين من المجال العام

برز ما أ ونحن نجد اذ عدنا الى فلسفة رويس المثالية، مع غيره ومع عالمه الذي يعلو واقعه
فعل  قتحقيالمثالية لا لمشكلات الراهن، حيث كرس رويس فلسفته معاصر   اعتباره حلايمكن 

لمجتمعات ا استقراريهالانعتاق من وحل هذه الأزمات التي أصبحت تشكل قلقا أنطولوجيا يهدد 
لى ع التحيز للعوالم المادية وخطاباتها الوضعيةويؤدي الى تفكك أوصارها الانسانية نتيجة 

راعات ص أدى هذا التحيز لعالم على حساب عالم آخر الى توليد لقدو  ،العلياحساب سحق المثل 
التنازع و بين الولاءات لمسائل وقضايا وتوجهات فكرية مختلفة، وفي ضوء هذا التضاد  حتدمةم

مثالي ق لنا فلسفة رويس كنس آخر تبرزالتي ترتبت عن سيادة وسطوة فكر على  والصراعات
 فنحن اذ ،بينهماالخلقي اعادة التأليف ، من خلال للآخريلتحم فيه ما يبدو نقيضا شمولي 
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عدنا الى عمق هذين الضدين نجد أن كلاهما ينشد الحق، ولما كان الحق  واحدا كانت هذه 
 تنشد هذا الحق، وبالتالي اتخذ رويس من أخلاقيات غم من اختلافهاالمساعي المختلفة وعلى الر 

 ؤمن وعقل الفيلسوف في الان نفسه الرهان الذي لاالولاء كالزام خلقي وتبصر مشبع بروح الم
 التسامح والمحبة الالهية،  فلا بد من يسوده السلام و من أجل بلوغ عالم  بد من الاحتكام له

الفوارق بين الانسانية جمعاء من خلال توجيه ولاءاتها لقضية أسمى وغاية قصوى كافة ازالة 
ع لالهية، ومن هنا يبرز لنا مدى التداخل والتقاطتتمثل في الخير المطلق التي تجسده الذات ا

 .لقيم العلياا التي لا بد وأن تنفذ ببصيرتها الدينية الى مناشدةالدنيوية  الحياة بين شؤون 

ولقد اعتمدنا في دراستنا هذه آليات المنهج التحليلي لعرض وتحليل أفكار جوزايا رويس، وذلك 
 موضوع بحثنا.لما يتماشى وطبيعة 

  جوزايا رويس ومظاهر التوفيق الديني والمنهجي:فلسفة 
 قانة من قبل الانسان الحديث، والذيلتالانبهار الفائق بالعلم واانَّ :العودة الى الدين 

ليا، أي أن هذا الانفصال شمل  انفصل عن الدين الوسيط انفصالا عاما حتى لانقول ك 
ط تعود أغلبها الى التسل عدة مجالات مختلفة وعدة حقول معرفية وعملية، لأسباب عدة

الكنسي، الذي قيّد تفكير الانسان، وافتعل الجرائم باسم الدين، فأضحى الانسان الحديث 
يؤمن ايمانا مطلقا بقدرات العلم، إضافة الى سيطرة النزعة المادية، التي اكتسبت طابع 
 المقدس والمؤله، والتخلص من قبضة الوصاية الدينية من خلال وضعها ضمن نطاق

استجابة العلم لفضول الانسان،  مدىالمهمش، وصار الاعتقاد الحقيقي مبني على 
تح آفاقا كبيرة ، اذ يفصايتهوتساؤلاته واحتياجاته فلا أحد يملك قدرة العلم ولا وصاية كو 

 لتحقيق الكثير من الأهداف التي يندفع بها الانسان الحديث نحو سيادة العالم.
الأنطولوجية  جعل الانسان الحديث يعيش جملة من الأزمات انَّ هذا الانفصال عن الدين

وحتى الكونية، لأن الافراط المطلق في تقديس المادة جعل الانسان مجردا من انسانيته، وم شتتا 
لمجتمع ل مآلات الطابع الاستهلاكيلروحيا، ومشيئا، ومغتربا عن ذاته، وتلك نتيجة حتمية 

ن المعطى المعنوي والوجودي للحياة، فصار الانسان يعيش ، الذي حال بينه وبيالغربي الحداثي
 من مآزق الراهن ومزالقه الوجودية ذ عرال و مصحوبة بشعوري الخوف ثقافية وحضارية أزمات

 شارانت،الى جانب نتيجة الاحتكام الى البعد الأحادي للفكر الكمي الآلي )العقل العلمي(
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عنه الحروب العالمية، ناهيك عن الطابع التسلطي للعلم عبر  تما عبر مميتة، وهو اللعداوات ا
مختلف تقاناته ومجالاته الدقيقة والمعقدة، والتي شردت الانسان، مما دفع به الى حاوية 
الانهيار، وهذا بافتقاده للبعد الجوهري للحياة، أو الجانب المعنوي فيها، أي الدين، والذي دفع 

لوجي وخوف سائل بالتعبير الباوماني، كون و عبر قلق أنطالانسان ضريبة الابتعاد عنه، 
على الجانب المادي وفقط، وانما تحتاج الى  رلا تقتصالانسان ذات مركبة من عدة جوانب، 

 .يات العصرولمجابهة تحد تركيبتها النفسية والمعنوية والثقافية والدينية، لمواصلة المسير

الفلاسفة الوجوديون المعاصرين في ظل تأزمات  اهتمام ان محور( 2016يرى كمليف )
 ضفاءلإبحث عن إمكانية خلاص الانسان، عبر العودة الى الدين، كعنصر مهم الهو  ،العصر
ودة نتيجة عدة مآلات مادية، اذن تتجسد تلك الع الروحي لوجودية الانسان، التي افتقدتهاالطابع 

ل لمجال مهم في الفلسفة، ألا وهو ضمن نقاش فلسفي ثري ومتداخل الجوانب يؤسس كمدخ
فلسفة الدين التي "تناقش في الغالب وضع الانسان المتعلم الذي يعيش في ظروف الحضارة 
الصناعية والعلمية المعاصرة، انها تبحث، من حيث الجوهر، ما اذا كان الانتماء لدين ما، 

ا الشخص" لأن مثبتا بالنسبة لهذوقبل كل شيء الانتماء للعقائد التأليهية، يعد اختيارا معقولا، و 
الإنسانية جمعاء، ولابد من وجود الدين كعنصر مهم  ةالحضارة العلمية ساهمت في تدهور حال

يضبط ذلك التدهور، فتنظر فلسفة الدين في حالة الانسان خاصة عندما يكون في كنف دين 
سب، لأن عتقاد فحاختاره عبر قناعاته الشخصية، وليس عبر الاكراه، وأيضا ليس لمجرد الا

 ي كون أساس جديد له ويساهم في ،الاختيار العقلاني، حسب حرية الشخص باستخدام عقله
وان كانت  ،تنمية خلاصه الروحي الذي افتقده بسبب الطغيان المادي، وغياب المثالية الحقيقة

انط، كفلسفة الدين قد اتضحت بوادرها في القرن الثامن عشر مع فيلسوف الأنوار ايمانويل 
الذي عقلن جميع حقول المعرفة، وينظر الى العقل بوصفه وسيلة لوصول الى كافة المعارف، 
لاسيما الدين، م عتبرا أن الدين الحقيقي هو ذلك الذي يدركه الانسان إدراكا حقيقيا، ويصل اليه 

ن كافة يبعقله لأنه أعلم الملكات، لأن العقل هو الذي يستطيع التمييز بين الصحيح والخطأ، وب
المعارف، وبهذا تطلع فلسفة الدين الى التمييز بين علوم  الدفاع عن العقائد، لترتقي الى 

 مصاف عقلنة الدين.
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فلسفة بالدين هو حديث قديم نوعا ما لأن الفلسفة كثيرا ما استندت في الوالحديث عن علاقة 
ائم بذاته تأسس كفرع قعبر كافة عصورها، لكنها لم ت ماهية الدينالبحث في  موضوعاتها الى

كن تعريف ويم، وشلينج ،ونسقية هيغل ،كانط طرحته تاريخيةالا في العصر الحديث عبر ما 
راتها الدراسة العقلية للمعاني وللقضايا التي تطرحها العقائد الدينية وتفسيفلسفة الدين على أنها "

أورد ) والموت والمصير" للظواهر الطبيعية، وما وراء الطبيعة مثل وجود الله وقضايا الخلق
 .(2015في: النشار، 

توضيح كيف ولماذا يؤدي منطق العقلنة  تحاول فلسفة الدينأن  (2016) كميليفصرح     
الى المعرفة الصحيحة في تناول القضايا الدينية، من خلال الفلسفة التأملية، لأن الفلسفة 
يمكنها تحديد وتفكيك المواقف الدينية عبر التعقل المفاهيمي للدين، وبالتالي فان الحديث عن 

ة عها في سياق المناظرات عن الرصان"أزمة دين" في الفلسفة الغربية المعاصرة يتحدد موضو 
العقلية للبنيان العقائدي الديني، وبصورة ملموسة فان الحديث يجري على معقولية واثبات، 

ن أهم ث عحوعقلانية، ويقينية العقائد أو المنظومات الدينية. اذ تحاول فلسفة الدين الب
شكل ثم ان أزمة غيابه ت  الاختلالات التي تصيب الانسان المعاصر، نتيجة لغياب الديني، 

أرضية جديدة للتفلسف في الدين، ومبدأ لربط كل من الفلسفة والدين، والخروج بنسق كلي 
لعلاج الأزمة التي تخترق المجتمع الغربي من الع مق، وهي أزمة دين وغياب الواسطة الروحية 

اعتبارها بد للفلسفة بفي الذهنية الغربية، مما أدى الى اختلال التوازن في حياة الانسان، ولا 
أداة علاجية للقهر الأنطولوجي، وللشتات الإنساني، أن تتدارك هذا الأمر، في سبيل التكامل 

دور الدين في أزمة الانسان الغربي المعاصر، بأهمية بالغة في تنظيرات  ، يحظىالإنساني
اصة في اغماتيون، خالفلاسفة الوجوديون أو اللاهوتيون، أو المثاليون،..وغيرهم، ولاسيما البر 

مسألة العلاقة التداخلية بين الدين والفلسفة، ونشوء فلسفة دين انطلاقا من القاعدة نفسها، لعل 
يقا ، الذي شقَّ عن البراغماتية طر جوزايا رويسالأمريكي البراغماتي الفيلسوف أبرزهم نجد 

ن الدين البراغماتيين، اذ تنشأ العلاقة بي ئهزملا ةطريق عنفي توصيفاته  به، يختلف  اخاص
التي و   والفلسفة في قراءته بوصفها علاقة توفيقية بينهما، عبر فلسفته المنطقية والذرائعية

 .اكتست بعدا مثاليا كذلك
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 براغماتية تحتل ال:ومسألة التوفيق في فكر جوزايا رويس المنعطف البراغماتي والمثالي
لفكر الأمريكي، الذي تبنى هذا المبدأ ورفض كل المبادئ تاريخا طويلا ومعلوما في ا

الأخرى، خاصة المثالية، والتي تبناها رويس بالرغم من الانتقادات الذرائعية من قبل 
، حول إمكانية استخدام هذا المبدأ داخل بيئة لا تؤمن الا بالعمل، تيون البراغماأقرانه 

بداياته، غير أنه كرّس معظم أعماله في بالرغم من ميله الى المنطق الرياضي في 
 البحث عن فلسفة الدين.

الوصل بينهما، مؤكدا على أن عن طريق بالمثالية والبراغماتية (2008)انهم رويس    
الفصل هو ضرب من التلاعب بالعالم الإنساني، بحيث أن هاتين الوجهتين 

ي العالم بين اعتقادنا فالمتعارضتين في النظر يكونان لنا قدرة على تفسير العلاقة 
الطبيعي واعتقادنا في وجود عقول الآخرين، ويمكن التعبير عنهما بتسمية عالم الوجود 

العالم ف كما يعرفه وعينا بعالم الوصف، وتسمية العالم بوصفه عالم الحياة بعالم التقدير.
فهومان مله وجهتان متقابلتان، جانب مثالي وآخر عملي، ولاوجود لمصطلح واحد يوحد ال

، ولايمكن بأي حال من اليهويستند ، معا، لأن كل مفهوم قائم بذاته، ويكمل الآخر
الأحوال الاعتماد على عالم واحد لدراسة الظواهر الإنسانية، ونجد هذين المفهومين 

 ، ص2008) متداولين عند كانط، النومان والفينومان، جنبا الى جنب، ويؤكد رويس
العالم المثالي بعالم الوصف، والعالم الطبيعي بالعالم ذلك عبر تسمية ( 42-41ص

على الطابع العملي. اذ يقول: "تتمثل قيمة المفهوم النظري لعالم  ئهالتقديري، لاحتوا
الوصف في أنه وسيلة لتنظيم سلوكنا وتصورنا لما تسعى الإرادة اليه، لا تستطيع الإرادة 

هوم المحدد لعالم الوصف" فكل فعل أن تحدد المسار الذي يجب أن تتخذه بدون المف
عملي يحتاج الى التخطيط والتسيير المسبق، من طرف عالم الوصف المسؤول عن 
تنظيم الأفكار، فهما وجهتان متعارضان من حيث المبادئ، لكنهما متفقان من حيث 
طبيعة العمل، وطريقة تسيير العالم، فهناك حقيقة باطنية للأشياء ندركها عبر التمعن 

صفي للأشياء ككل، لأن الطبيعة أيضا لها وعي ي شبه الوعي الإنساني في ادراكها الو 
 للموجودات. 

أن الواقع "ماتفترضه ارادتي وتطلبه. ويعد لهذا السبب  (42، ص2008رويس ) أكدو    
وبمعنى معين الآخر الذي أسعى لتحقيق نفسي فيه وأحصل عليه...و أنه طالما يسعى 
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تتحقق، تتطلب ارادته وجود الآخر الخاص بها" فعالمنا الداخلي الانسان ويشعر بذاته 
على  ،يمع العالم الخارج ارتباط وثيق بلقاءاتنا المستمرة مرتبط من المنظور الرويسي 

الم يتألف عمحض ليس  ،المفعم بالأفكار والتصورات المعنويةاعتبار أن العالم الذاتي 
ل ب ،عن العالم الخارجي، لها  وجودها الخاص المستقل مجردةال ذهنيةال من الصور

هي لحظات شعورية واعية  تتضمن في دواخلها الرغبة  في القيام بفعل ما، وبالتالي 
ظل ، الا أن هذه الرغبة الشعورية تنرغب في القيام بهفهي تجربة شعورية واعية بما 

تنا اذا استندت الى اراد الا ي،الذي يتداخل مع العالم الواقع غير مكتملة الوجود الفعلي
الذي يأذن و قبل حدوثه،  من قبل فكرنا تم تصورها منظومة الأفكار كأفعال التي تجسد

فعلي(  )التي تتضمن هدفالارادة التي يمكننا اعتبارها تسوق الفكرة  هذه بحدوثه هو 
ا التي نسعى اليه الكاملة لأن اراداتنامن الامكان الى التحقق في الواقع المحسوس، 

تعتمد على تحقيق مبادئ واقعية، فلن يرقى الانسان بمثاليته نحو تجسيد أشياء ومبادئ 
عملية، وانما يحتاج الى تحقيق ارادته في العالم الخارجي، فمفهوم الإرادة مرتبط دوما 

 الى الوعي المثالي أو العقل الكلي للانتقالبالذات أو الأنا الذاتي التي تسعى دوما 
 .الذي ينزع نحو المطلق

أن حدوث الثورة قد أدى الى تأصيل مفهوم العقل لأنه قادر  (2008) اعتبر رويس     
على التعبير والتحكم في الوقائع، ووضع الخطط التي تتحكم في سير الطبيعة وظواهرها، 

لات و كما يمارس العقل دوره في إعادة تشكيل المؤسسات الدينية والسياسية، طالما أن المق
 إمكانهبنسان، الفكرية هي المسؤولة عن فهم العالم. بما أن العقل هو أعلى ملكة لدى الإ

الادراك والاستنتاج والتحليل، فانه قادر على الوصول الى ج ل الحقائق المطلقة، وكذلك 
الغايات المطلقة، وذلك عبر قدرته في تغيير الواقع، لأن أغلب الثورات التنويرية والتي 

د إمكانية العقلية التي تمنح للفر  بالإرادةالانسان، عبرت عن اتصاله اتصالا وثيقا قادها 
التحكم في الأشياء ومعرفة الصواب من الخطأ، وبذلك يرتقي العقل من المدى التجريبي 

 .الى المدى الواقعي الذرائعي عبر قدرته في التغيير، والوصول الى الحقيقة

يء عند المثاليين جدلية وشهي " (10، ص: 2002) طبيعة الحقيقة حسب رويس ان    
 "ثابت قابل للوصف، ولذلك يعتبرون فلاسفة براغماتيين يءحي متطور، وليست مجرد ش
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قدم رويس توظيفا أكثر وضوحا للحقيقة المثالية، بعد ما اتهم الفلاسفة والنقاد قبله 
 ينغلق على ذاته ويطوفالمثالية، على أنها ذلك الشيء اللاواقعي والماورائي، الذي 

بأفكاره في سماء المطلق بعيدا عن الواقع الاجتماعي والخارجي عامة، وتعتمد على 
الوصف الظاهر للأشياء، لكنها عند رويس تعني كل فكرة تدل على الحقيقة، لأن مكان 
تجسد الحقائق هو الواقع، كما أن الحقيقة دوما في تطور واستمرار، كما تعرف اختلافا 

، وهي تعبر عن وعي الانسان الذي يتعامل به في الواقع الخارجي، وهي بذلك نسبيا
تعبير عن وجود طابع عملي، وذرائعي، يتوافق مع المبدأ الذي ي جسده الفلاسفة 
البراغماتيون، وبالتالي يتوافقان في أهم مبدأ جوهري والذي يشكل أساس كل نظرية، 

حة، وصالحة بمقدار ماتتطابق مع مقاصد وهو الحقيقة، لأن "أفكارنا الخاصة هي صحي
رد في: )أو  يسميه رويس الذرائعية المطلقة." المطلق وبتعبير آخر مع الواقع، وهذا ما

 .  (2009ديلودال، 

كما هو معروف أن البراغماتية تعني أن مقدار صحة فكرة ما هو مدى تحققها في      
أن  الفلسفة البراغماتية، ويؤكد على الواقع، كذلك ينحاز رويس الى هذا المبدأ العام في

الواقع يتأثر بمقاصدنا، تلك التي تعبر عن تطابق أفكارنا مع الواقع، وهو ما جسدته 
افق بين و الذرائعية المطلقة والتي تنطلق من وعينا الذاتي  متجهة نحو الواقع، والتي ت  

الخارجي ووجوده  أن حل متناقضات العالم (2003) ويرى رويس ،البراغماتية والمثالية
الا بتطبيق نظرية الجانب المزدوج، فلكل شيء جانبه المادي والتقديري، فاذا  ملا يت

كانت الخبرة الإنسانية المشتركة هي الضمان الكافي لافتراض وجود المادة والطاقة، 
وأن كل حقيقة تقوم على المشترك والعام والقابل للوصف، فان وجود هذه الحقيقة الكلية 

رية الجانب المزدوج، توحد بين المثالي والذرائعي، لأن م قدرا. بطبيعة الحال فان نظ
لأن  لنا كل الحقائق، ملا يقدالحقائق العملية معلومة، يدركها العقل واللوجوس، لكنه 

هذه الأخيرة تحتاج الى عالم تقديري، ويكون اللوجوس صورة العالم لكن من ناحية مادية 
 م جسدة في الواقع. 

مذهبية لجوزايا رويس هي التوفيق بين العالم المثالي هكذا اذن كانت النظرة ال  
 يوجوب الجمع بين التيارين لتفادى والذرائعي، في نسق فلسفي متكامل، يؤكد عل
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ة التناقضات التي تحدث في العالم، واستمرت فلسفته التوفيقية، الى التوفيق بين الفلسف
فة والدين ليها كل من الفلسوالدين، وتتعلق نقطة تأملاته هنا بالمبادئ التي تأسست ع

 بالاستناد الى المطلق.

 ن، ان الحديث عن وجود العلاقة بين الفلسفة والدي:الموقف التوفقي بين الفلسفة والدين
هما، على وجود علاقة بين دما يؤكهو أمر م تجذر في البحث الفلسفي منذ ظهوره، وهذا 

على هذه الخاصية،  (2009) خاصة من حيث التوافق والاتصال، اذن يؤكد رويس
 في فلسفته المثالية.

 ،أن هناك غموض في عقول الناس عند الحديث عن الدين (2009) رويس لاحظ   
فمنهم من يرغب في عبادة القانون الطبيعي، ومنهم من يجد أن الإنسانية أجدر بالتقديس 

ع ماذن تعد مشكلة الدين حسب رويس مشكلة مثيرة للجدل بين أفراد المجت. الديني
الغربي، فهي مشكلة يحفها سوء فهم كبير، واختلاف، وهذا ما يدل على أن الدين ليس 
كيانا متجاوزا وليس مجرد موجود خارج عن التفكير الجمعي للشعوب، وانما هو مساحة 

غموض  دين، قد تسببت فيللللتعبير عن الوجود الماهوي للأفراد، لكن الغاية المطلقة 
بما أنهم ينزعون دوما نحو تحقيق مصالحهم الذاتية للوصول الى كبير بالنسبة للأفراد، 

غاياتهم المطلقة، فكل فرد ينزع الى دين ما وجد فيه ضالته التي يبحث عنها، وينقسم 
ن وضعي، يود ،دين به الانسان الغربي الى قسمين: دين طبيعي تاريخيتالدين الذي ي

أي فرد يعتقد بدين ما له غاية أن  (2009) ويضيف رويس، وضعه الانسان واعتقد به
محددة، حسب تعبيره فانهم يرغبون جميعهم في أن يحدد الدين لهم واجبهم، ويوفر لهم 
الحماس للقيام به، ويشير لهم الى الأشياء الكائنة في العالم الواقعي التي يمكن أن 

، يمانللإيشكل الدين اذن قاعدة عامة  .تعينهم على تحقيق الولاء والإخلاص لواجبهم
ويفضي هذا الايمان الى وجود واجبات م عينة يقوم بها الأفراد، للوصول الى الولاد 
الديني، عبر التفاني في واجبهم، لأن هذا الإخلاص يوصل الفرد الى مرحلة الاعتقاد 
الصحيح والتشبع الروحي، ويبتعد عن الاعتقاد العشوائي، الذي يجعل الشخص في 

لذي هو سبب في إيصال الانسان المعاصر الى هاوية متاهة من الفراغ والخلل، ا
 الأزمات التي يعيشها مؤخرا.
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يتميز بالطابع الأخلاقي الكامن في فكرة  (2009) اذن فالدين كما ينظر اليه رويس
الواجب، "اذ يجب أن يكون على صلة بالسلوك، ويستحيل وجوده بدون غاية أخلاقية 

يان لايم ت للأخلاقية بصلة، ولكنه يكون مثل يدعو لها. حقيقة قد يوجد نوع من الأد
طابع هي وجود ال ،" بطبيعة الحال فالقاعدة الأولى للدينللإبحارسفينة غير صالحة 

الأخلاقي الالزامي ووجود الواجب الأخلاقي،  الذي يكفل بوجود اعتقاد من قبل الأفراد، 
هذه الأخيرة تضمن لأن الواجب له غاية ينشدها، ويتطابق الدين مع الأخلاق، لأن 

وجود اطمئنان روحي وسكينة داخل الصدور، وبالأخلاق تتهذب سلوكات الأفراد وتصبح 
لقي، فهي ديانات  متوافقة مع البصيرة الدينية، أما عن الديانات التي لا تتيح التلازم الخ 
غير صالحة للاعتقاد أو الوصول الى أي غاية كونية، ونجدها دوما خاوية المعنى، 

هو الدين، بحيث ( 32، ص: 2009كما وصفه رويس )لوجه الآخر للأخلاق لأن ا
 يعد القانون الأخلاقي وحده، أكثر أكثر من القانون الأخلاقي. ولا وما ه"يقدم لنا الدين 

تعتبر و  ارتباطا بالدين من القانون المدني، اذ يضيف الدين شيئا ما للقانون الأخلاقي.
للقانون، فتجعل المؤمن ينظر للقانون الأخلاقي بنوع من الحماسة أول ما يضيفه الدين 

تظهر العلاقة بين القانون الأخلاقي والدين في تجسيد الغاية  الولاء والتقديس والمحبة"
القصوى من الوجود، وهو تحقيق الحماس تجاه القانون المدني، والنزوع نحو الولاء 

ه ى، فيؤدي الفرد واجباته المعطاة لللقانون المدني، بدلا من المشاعية والتمرد والفوض
على أكمل وجه، للحفاظ على التوازن الاجتماعي، وهي الغاية القصوى من نظرية 
رويس المثالية، من خلال تأكيده على الطابع العملي للمثل الدينية، والتي ت حقق غايات 

لكانطية ا في ذات القصد نجد الفلسفة الأخلاقية ،عملية فعلية براغماتية داخل المجتمع
تؤكد على وجوب الواجب الأخلاقي أولا في تأدية المهام الشعورية والدينية، لكي يكون 
الضمير الحي فينا، على استعداد للنقاء الروحي، وبالواجب تأتي بقية القوانين الأخرى 

 كالحقوق، وهو ما يدل على علاقة الدين الرويسي بالفلسفة الكانطية.

 تاللإلزاميلديه لا بد وأن يخضع  الدين لى حد بعيد أنتعني اوفكرة الولاء هذه  
الوسائل التي  ( أن2009رويس ) ، ولكن يلاحظ-الولاء الأخلاقيأي –الأخلاقية 

يستخدمها لتحقيق هذه الغاية تحوي نظرية كاملة الى حد ما عن طبيعة الأشياء وهو 
الجانب النظري، لذلك يكون الدين عمليا ووجدانيا ونظريا، يعلمنا كيف نسلك وكيف 
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لولاء فكرة ا ذلك الذي يتخذ مننشعر، وما نعتقد به. فالدين الحقيقي حسب رويس 
الذات ب الايمان الكامل سعى لبلوغ الغايات القصوى التي يجسدهام والانهمام بالواجب

وجه التعليمات الوصفية حول طبيعة الأشياء وما يمكن أن تي ت  ، والالكلية واطلاقها
الحماس  وضع في فكرةميتف المطلق بداية انطلاقتهيحدث، وبهذا يكون الدين متكاملا، 

ن الفعلي في الواقع الاجتماعي، لينفلت الدي حققرية لتأدية الواجب، ومن ثمة التالشعو 
 عملي ومثالي. وما همن قبضة المثالية المحضة، ويجاوز بين كل 

أما بالنسبة للفلسفة فتتصل مباشرة بالدين من حيث مضامنها ومحتوياتها، وطالما أن 
الفلسفة تقترح قواعد عامة للسلوك، أو تقدم نظريات عن العالم، فلا بد أن يكون لها 

جهة دينية، فيحتاج الدين لعقلانية الفلسفة، ولا تتجاهل الفلسفة مشكلات الدين، ولقد و 
كانت مشكلات كانط الأساسية، ماذا أعرف وماذا يجب أن أتبع، ذات قيمة دينية لا 

الفلسفة كثيرا في  ثتفقد بح .(2009)أورد في: رويس، تقل عن قيمتها الفلسفية. 
عالم وطبيعة الوجود، وأصل الاعتقاد ومشكلة الشر المشكلات الدينية، عن الله وال

وغيرها، وشغلت مشكلة الحكمة صاحبة الشريعة هم الفلاسفة، فأنتجت لنا العديد من 
المواقف لعدة قرون، سواء في العالم الاسلامي أو الغربي، كما اهتمت فلسفة الدين 

في  لفلسفة بحثعلى أن ا دما يؤكذكره، هذا  قما سببالبحث العقلاني عن أصل كل 
الحكمة الدينية، ليس في مجال الدين فقط، وانما في معظم مجالاتها تصل الى نقطة 

أكثر الأسئلة شهرة في مجال الفلسفة وفي  (2009) الالتقاء بالدين، ويذكر لنا رويس
مبحث المعرفة بالضبط، وهي الأسئلة الكانطية، عن الغاية القصوى من معرفتي 

 ن عبر المعرفة الحقيقية اليقينية الدينية.ووجهتي، والاجابة تكو 

فبالإضافة  ،وأكثر ما يميز العلاقة بين الفلسفة والدين، هو وجود الفلسفة الدينية    
الى اهتماماتها النظرية، فهي تريد أن تعرف ما الذي يوجد بالعالم ويستحق العبادة 

حقيقة بدلا من ح، وتقنع بالوالتقديس، فلا تسعى للحقيقة فقط وانما للحقائق الملهمة للرو 
فالتبصر والتعقل العقلاني الموجود في مبحث فلسفة الدين، يرفض  .الايمان الأعمى

الايمان الجاهز في قوالب معرفية تدخل ضمن تصورات العقل، الذي يرفض استيعابها 
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لكونها لا تمت للمنطق بصلة، لأن الدين الحقيقي يكون معتقدا بقناعة عقلية تامة، دون 
 ي اكراه من تصورات مفارقة، أو مجرد الاتباع في الاعتقاد.أ

فانَّ النقد الصحيح لأساس الايمان  (2009) في العلاقة التوافقية أيضا حسب رويس
والسلوك لازم، لأنه ي قّوم مجموعة تصوراتنا التي نرغب في التأكد من حقيقتها، والشك 
واجب على كل باحث عن الحقيقة، ومن جهة تظهر لنا الحقيقة الفلسفية في صورة 

في بقية  رانَّ الشك المنهجي الذي بدأ مع الرحلة الديكارتية في الفلسفة، وانتش .شكية
الحقائق الفلسفية، وعدم المثول أمام الحقائق المعطاة لنا،  لإدراكالمذاهب، هو عملية 

فمعظمها مغلوطة، فالشك يصاحب التفكير الصحيح لتنقية المعطيات الوجودية من أي 
دوغمائية، ورحلة الايمان والاعتقاد أيضا، تظهر عبر الشكوك التي تنتاب العقل في 

ن البحث عن الايمان، اذ يمنح الشك فرصة التمييز بين الخير والشر، مرحلته الأولى م
والوصول الى اليقين الديني، والحقائق المثالية، وبهذا تتفق الفلسفة مع الدين في الشك 

لب اليقين.  المنهجي، باعتباره طريقا موصلا الى ص 

  حا(م)نحو عوالم أخلاقية أكثر سلما وتساالبصيرة الأخلاقية ومبدأ الولاء 
  قي تعتبر فلسفة الولاء كقيمة ومبدأ أخلا:العقلي( للإيماندين الولاء)التأسيس الأخلاقي

"الخيط ( 39، ص2002) في فكر الفيلسوف المثالي الأمريكي المعاصر جوزيا رويس
ي قضايا ف عمق طرحا  ونظراالناظم  لفكره الفلسفي الأكثر شمولية،  ومذهبه المثالي الأ

ستند اليه ت لذياوالأساس الثابت الركيزة الفلسفية  ،أعماقها ، فهي تشكل فيعصره
 يس ثمة امكانا لتحقيق هذه الفلسفة فعليا الا من خلال عودتها الىفلسفته المثالية، فل

 ،باعتبارها الزاما أخلاقيا وأنطولوجية قيمية مشبعة بفكرة الواجب الأخلاقي ،فلسفة الولاء
..( مبدأ أخلاقي، لأن الفلسفة تتناول المبادئ الاولى، بعبارة فلسفة الولاء ). "والمقصود

فهو التفاني الارادي والعملي والدائم، من قبل فرد ما تجاه قضية معينة، فيتصف )...( 
الفرد بالولاء، أولا، اذا كان لديه القضية التي يتجه بولائه لها، وثانيا عندما يهب نفسه 

ة ا التفاني والاخلاص للقضية، بطريقة عمليلخدمتها طواعية، وثالثا عندما يعبر عن هذ
ويسي وبالتالي نلمس في فلسفة الولاء الر  ،مقبولة، وبخدمة القضية بصورة فعالة ودائمة"

ذلك الجانب العملي لفلسفته المثالية والتي تشكل في مجملها البوتقة التي تنصهر في 
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الجمع  لا يمكن التي تظهر وكأنها متناقضات صلبة والمسائل، متونها كافة القضايا
 .حسب رويس لا تشكل في العمق الا كلا واحدا متكاملا االا أنه بينها،

ية، والفكرة والمثالية والواقع ،وفكرة الواجب والايمان ،وبالتالي تعتبر الفلسفة والدين    
خلاقيات تنادا الى أواس ة والعمل، والنظر والتجريب، ضمن فضاء فلسفة رويس المثالي

هة ومن هذا من جحقيقة واحدة تؤدي بنا الى سكة التواؤم والتوازن الاجتماعيين،  ،الولاء
فان هذا الفعل التوفيقي الذي يسعى الى معاودة التحام ما يبدو ضدا  ،جهة أخرى 

ة تم رفضه في أوساط الثقاف الى البحث عن المطلق الذيأيضا هو سعي دائم للآخر، 
ة هي الفكرة أي أن الفكرة الصحيح ،باعتبارها  ثقافة تميل الى التجريب النفعي الأمريكية

ى مبادئ فهي فلسفة  تستند ال ،منها واقعيا وتعود علينا بالمنفعة يمكن التحققالتي 
 .وترفض العودة الى ما يعلو عن الواقع الطبيعة والواقعانية

العالم الواقعي،  علىأكثر فهو يرى في مثاليته تلك الامكانية التي تنفتح أما عن رويس  
س وبالتالي نلمس في موقف روي ،الحياة اليوميةتام بمستمر وتداخل اتصال فهي في 

 ائه في استقلاليةة أشييالتي تجعل العالم الخارجي  وواقع هذا رفضه للثنائيات الكلاسيكية
، وافصاحه يقينا بأن توجهه المثالي يظل الأشد عن العالم الداخلي للأفكار المجردة تامة

ارتباطا بالواقع وبالحياة العلمية، هذه الاخيرة لابد من  اعادة هيكلتها وتنظيمها وفقا 
من جانب ومن جانب آخر  اهذ ،لأخلاقيات والزامات تضبط في ظلها سلوكيات الأفراد

قياتها هي بمثابة الضمان العقلي الذي يساهم في ازالة كافة فان فلسفة الولاء وأخلا
هو ، ينهاب وعدم التوافق نظرا الى أن تصادم المصالح ،الفوارق الاجتماعية بين الافراد

 ما يؤدي الى خلق التصارع والتفكك الاجتماعي، وبالتالي لا بد من انهاء صراع الولاءات 
 الى غاية أسمى تتحد في توجه هذه الولاءات  استنادا الى مبدأ الولاء كأخلاق عقلية

مير فالولاء هو قبل كل شيء ض، ،  وتوجهاتها الأنانيةظلها ما فرقته المصالح الفردية
التي  ،أخلاقي يسعى الى توحيد الظاهر والباطن من خلال احياء منظومة القيم السامية

ؤون الحياة في مطلقها ش نمط الحياة اليومية، هذه الأخيرة حسب رويس باعتبارها تشكلت  
الدنيوية لا تنفصل في أي حال من الاحوال مع القيم الالهية الدينية، وفي ذلك يتضح 

ة ( و القيم الدينيالنسبية )الذات الانسانية جليا ربط رويس بين الحياة الواقعية
هو و من خلال أخلاقيات الولاء، المطلقة)الذات الالهية التي تستغرق الوجود بأكمله( 
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صاحب " والذي  كان تلميذا لرويس، فهو يكون بمثالية "وليم أرنست هوكنج" ماشبه أ
المذهب المثالي الذي يشبع فيه ايمان المتدين وعقل الفيلسوف في آن واحد )...( اذ 

حقاب أن السلوك البشري كله يقوم على أساس فكرة المنظور الزمني نحو المستقبل، فالأ
، ( 2016)أورد في: نبيه، تتطلع الى مستقبل لا ينتهي"الاولى من الحياة  البشرية  

أي أن الذات الانسانية في متن هذه المثالية انما تنشد المطلق، الذي يتخطى محدودية 
والمتواصل نحو ذلك   الدؤوبالى الخلود السرمدي، وبالتالي السعي  هتناالزمن الم

ن طريق الوعي ع المستقبل المنفتح الذي يتوق فيه الانسان استشعار الكيان اللامتناهي
، وبالتالي خلق نسق كلي متكامل تكون البداية فيه  الذات الانسانية والروح الشعوري 

 السعي  أيالفردية التي هي لحظات من العقل الكلي  وصولا الى الذات الالهية المطلقة 
كون السعي ومن ثمة ينحو اللانهائي الذي  يكتنف الوجود  بأسره  ويحيط  بتفاصيله، 

نحو المطلق هو سعي خلقي يستمد فاعليته هو الآخر من الغايات المطلقة، وهي 
غايات تقوم على مبادئ أخلاقية مجردة تتسم بالاطلاقية، على عكس الاخلاق النفعية 

ية خاضعة للزمن مستمدة من الواقع المعاش، لدى وليام جيمس وهي أخلاق براغمات
ولما   ،فنتائجها غير ثابتة بل خاضعة للدينامية ،وقابلة للتعديل  أي انها معدلة زمنيا

كانت فلسفة الولاء هي التفاني الارادي التام من أجل قضية ما وكأنها قضية تخص 
لاقي ة  توحيد أخالذات في حد ذاتها، وتعبر عن كرامتها، كانت هذه الفلسفة  بمثاب

عقلاني  متكامل بين الارادة الانسانية وبين القضايا التي تصبح بفعل مبدأ الاخلاص 
التي  عن موقف الذات يراتعب ،والتفاني المحض الذي يعتبر غاية في ذاته لا وسيلة

 .تنطق بلغة قضاياها
لى اونحن نجد أمثلة متشعبة عن الاخلاص كقيمة أخلاقية وضمير ايتيقي يسمو    

تزال فيه كافة المتضادات  وتتوحد ضمن أفقه كافة الغايات،  ،مناشدة عالم عقلاني
 ،وذلك بفعل الارادة الانسانية التي تحوز على خاصية التحرر من كافة قيود الاكراهات

أن ك عن وقع الضغط وعبء الصرامة واستخدام أساليب القوة والتسلط، وتباعد عالمها
نضمامه الى الحروب من أجل استعادة سيادة وطنه، أو نجد الجندي الذي يتوق لا

كالمتدين الذي يدفع أغلى ما لديه في سبيل نصرة دينه، والمواطن الذي تملؤه الرغبة 
والذي  ،وطنه وقضاياه، وبالتالي تصبح القضية هنا تشغل الذوات الفرديةفي الدفاع عن 
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ن اللذين يتوقان الى تدشي، والضمير الخلقي يجمع هذه الذوات الفردية هو الاخلاص
أن الفرد عليه أن يعبر عن  (2002) رويس قرروفي ذلك عالم يتميز بالسلام الكوني، 

أنا خادم بالقول، " التي تتسم بالخير المطلق تفانيه كامل الارادة من أجل قضية معينة
لهذه القضية، فهي قضية معقولة،  ومرغوبة ولها قيمتها الخاصة، ولكونها تتصف بكل 

، فاذا كان هذا موقفك، وفعلك الوحيد، تكون هذا، فلا أرى ولا أتحدث الا بما تأمر به
قد أدركت الشيء الذي تحيا لأجله، )...( والموقف العملي الذي تعبر به عن فرديتك، 

قولة في ظل هذه الم عالم الفردية يصبح "والذي يكمن فيه خيرك الشخصي الأقصى
الانسانية حياة ال دعقلية تسو وكسلطة  مالخلقي كالزاير بالضم  بالتعقل محاطةالتي تشع 

قصوى  التي تعتبر غايات بها نحو تلك الغايات الأخلاقية وفضائلها النبيلة، وتقود 
للخير المطلق، فهذه الغاية هي التي تمنح الانسان معنى وجودي لذاته، من خلال ولائه  

وتكريس حياته للدفاع عنها،  وهنا يتبين لنا بوضوح تداخل القيم  ،لمسائل أخلاقية
 .العقلية ياتخلاقالدينية السامية )الخير المطلق( بالأ

فرويس لا يتوانى أبدا في تقديم التأويل الأخلاقي للدين، وبالتالي كي نفهم القيم    
مة الأخلاقيات العملية، فليس ث ضوءفهمها تحت  بإعادةالدينية لديه لا بد وأن نقوم 

خبرة "فحين نتحدث عن الخلاقية ونظمها السمحاء، الأتعاليم التوجه ديني منفصل عن 
نعني كل خبرة يعيشها الانسان تنطوي على مضمون ذي قيمة، ويحتم  فإنناالأخلاقية 

ن و هذا بالضرورة أن تكون ثمة علاقة وطيدة بين الدين والنظام الخلقي، )...( فلا يك
المرء مؤمنا حقا ما لم يستمد أخلاقه من دينه، ويمكن تلخيص الوصايا الخلقية للدين 

( 2016)أورد في: نجوان،  بالله" للإيمانباحترام الناس ومحبتهم، )...( كترجمة فعلية 
هذه  أيضا بالأخلاقيات، للإقرارلدين يكون فعلا ازدواجيا وبالتالي أي فعل اقراري با

الأخلاق تعتبر الجانب العملي الذي يجسد القيم الدينية المطلقة على أرض الواقع، وهنا 
 ،للامتناهيةا ومثاليتهيتبين لنا مدى الصلة الوطيدة والتداخل القيمي بين العالم المطلق 

 والعالم الواقعي  وزمنيته المتناهية.
ثالي هو مشروع قائم في أساسه على التحام ان مشروع الم( 2007حسب رويس )    

التي  للواقعانية دينية خلقية الثنائيات من جهة ومن جهة أخرى بعث مقاربة تأويلية
ذه ه تتأسس في مطلقها على يقينيات المبادئ الأخلاقية الغارقة في التجريد، ما يمنح
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والانسان بدوره يسعى الى هذا الخلود للذات  ، خاصية الاطلاق والثبات والخلود الأخيرة
بة والحكمة المحدين الولاء الذي يشع بقيم فالمطلقة عن طريق التزامه بالنظم الخلقية، 

لا تعرف سبيلها الى التحقق الا من خلال النزعة الايمانية خلقية  ةقيمك ،والتسامح
ة قد ينكشف ر على القيام بالخدم"فحين تثاب، وخدمة مثلها المتعالية بالقيمة الدينية العليا

 لك الولاء ليس من خلال البصيرة الأخلاقية فقط، وانما من خلال البصيرة الدينية أيضا"
فالعودة الى القيم الدينية ومثلها المطلقة ومعاودة نفخ روحها في أوصار وعروق الثقافة 

مكنا مع أمرا م، بات بفعل سطوة العقل الكمي الالي تصلبا آليا شهدتالمعاصرة التي 
مثالية جوزايا رويس، خاصة وأن الحضارة الغربية المعاصرة أقدمت على اختراق المقدس 

زعما منها  ،والتخلي عن عباءته التي كانت تتميز بمساحة رهيبة من الاحترام والتبجيل
أن الثقة في الدين والعودة الى القيم الميتافيزيقية كانت سببا في غرق الحضارة الغربية 

وحل الحروب، وبالتالي كان لسيادة روح الفردانية وهيمنة النزعة النيوليبيرالية على  في
ة رهيبة في هشاش أدى الى الا أن ذلكساحتها الثقافية بمثابة  الوضع الأكثر يقينا به، 

تشيء العلاقات الانسانية واغترابها عن قيمها الروحية والذاتية، و ، لقيةالالزامات الخ  
ى الانساني من انسانيته، وأفول عوالمه الروحانية بفعل هيمنة النزوع وافراغ المحتو 

وفي ظل هذا العالم الالحادي أصبح كل شيء  المادي على حساب سحق المثل العليا،
تصريح قبل  "ديستويفسكيوعراب النفس البشرية " مباح كما صرح بذلك الاديب الروسي

لفيلسوف اهاية وموت الاله، اضافة الى نب "نيتشهفريديريك " فيلسوف العدمية الألماني
خر بأنه بعد أفول الاله تأفل وتغيب معه الآالذي أقر هو  "جون بول سارترالفرنسي "

انية أصبحت الارادة الانس لكوبذ البشر، كل الالزامات الخلقية التي تضبط سلوكيات
نمط ت   نتحرة دون قيود، هذا الوضع العلماني دون شك أدى الى تشتت القيمة التي كا

وازنها ما أفقدها ت ،والمجتمعات متصارعة ،الحياة  وبالتالي أصبحت المصالح متضاربة
 .وولد انفجارها قيميا وأخلاقيا

 الثقة في العوالم الدينية لإعادةالشديد  حاحلذلك كانت مثالية رويس بمثابة الاو    
لتأزمات الراهن الذي شهد صراعات بفعل تصادم التوجهات  كانفراجومناشدة المطلق 

خاصة بعد سيادة الاخلاق  بالوضع البشري وأفتكت أدمت  ، التيواختلاف الولاءات
ني ، ولا سبيل لهذا الانفراج الا من خلال التبصر الديالفردانية وهيمنة النزعة النرجسانية
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مبدأ القيمة فيتها الى العالم الواقعي، والتأسيس الأخلاقي لهذه البصيرة التي تنفذ بنوران
 ومواجهة تحديات الأخلاقية هو الامتياز الوحيد الذي يضمن تحقيق السلام الكوني

 .العصر
ما أشرنا كونجد اذا عدنا الى الفلسفة النقدية  للفيلسوف الألماني "ايمانويل كانط"      

الأنثربولوجيا التي تعرف ب الفلسفةوبالتحديد الى الجانب العملي التطبيقي لهذه سابقا، 
يتجلى لنا تأسيسه هو الآخر للدين الأخلاقي،  وهو دين يستمد فاعليته  من   العملية

العقل لا النبوءة، حيث يرى كانط في ذلك أن الدين التاريخي هو الذي أدى الى 
 ائفية والحروب العرقية، ولذلك لا بد من تأسيس الدين نظرا للتصورطالصراعات ال

والأكثر معقولية للخروج من وحل هذه  وفقا لمبادئ  العقل الأكثر شمولية ،الكانطي
العقلي لدى كانط يبنى وفقا للطبيعة الأخلاقية ومدى امتثالاتنا  فالإيمان، الحروب

 ،ينيوليس ثمة سبيلا آخر غير هذا التعقل الد ،لواجباتنا الخلقية كسبيل لبلوغ السعادة
سم بالنبل من يتكواجبات وكضمير  ،الأخلاقية االزاماتنتي تجسدها يبلغنا هذه السعادة ال

نط "لم وبالتالي  كا، أخلاقية تسري في عروقنا قيمة كو  كغاية أجل النبل في حد ذاته
يؤسس الايمان العقلي على تصور لله مستخلص من نظام الطبيعة، بل استنبطه من 

لذلك فان كل ( 2017)أورد في: جان،  القانون الأخلاقي المسجل في قلب كل انسان"
مكان يرى نوره من الافعل انساني يرغب في  مناشدة الخير الأسمى والغاية الأقوم،  لا 

، الكلية عقلالن المبادئ أخلاقيا خالصا يستنبط م  سلوكاالا اذا كان  بالفعل   الى الفعل
أسس للأديان التاريخية و ومن ثمة دشن كانط في مؤلفه الدين في حدود مجرد العقل نقدا 

بلوغ ل وفكرة  الواجب الخلقي ،عقلن يتماشى ومبادئ العقلانية العامةأخلاقيا لدين م  
السعادة  التي اعتبرها كل من الخطيب الروماني "شيشرون" وفيلسوف المسيحية القديس 

لمطلق لخير اا"أوغسطين" الغاية النهائية للجنس البشري، هذه الغاية النهائية التي تمثل 
من ة التطبيقية والزاماتها  القيمي  الأخلاقياتمن كل  فيهامع  تجيهي التي  ،أي )الله(

ا الا  اذ فلا يمكن بلوغ هذه السعادة أخلاقيافضيلة السعادة،  جهة ومن جهة أخرى 
سعينا الى بلوغ المطلق، الا أن الفيلسوف المثالي صاحب الدراسات الثيولوجية "فريديريك 

 )احساس يستغرق كل شلايرماخر" الذي  عني بدراسة الله كحدس لا متناهي الاطلاق
 يث ، حوحسب خلاقية، يرفض هذا الاختزال الذي يصب الدين في الافعال الأشيء(
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يرى شلايرماخر أن أفعالنا بما في ذلك تلك الافعال التي تتسم بالتقوى على اختلافها 
وحسب لمتدينة اوبالتالي نحن لا نعي ذواتنا وتنوعها هي افعال تابعة للوجود الكلي )الله( 

الذات حدس ب وه، فالدين لدى شلايرماخر بل نكون في وعي بعلاقتنا مع الله أيضا
تشمل هي  فمعرفة مباشرة  وهذه المعرفة  تتسم بالكونية والشمول، المطلقة، أي معرفته 

أشكال التسامح و المحبة والكرم كأفعال   وتتخذ في ذلك أسمىحدس الكون بأكمله  
ترون أي  ،، هو دين "ينفتح على كل أشكال الحدس واللانهائيوكلحظات منه تابعة لله

 (2017)أورد في: جان،  وم الدين"تواضع جميل وأي تسامح ودود وكريم ينبعان من مفه
على  ليةبالوجود كالمطلق  للإحساسفالتجربة الدينية تتأسس حسب شلايرماخر وفقا 

 من الكل المطلق. تتجزأه لحظات لا اعتبار 
  يمكننا اعتبار الاخلاق العقلية في خضم مشروع رويس:وايتيقا التسامح  الولاءمبدأ 

دراسته لالتوفيقي، الدعامة الفلسفية الأكثر رصانة والمبدأ الفكري الأكثر ثباتا  (2007)
التي  تطرح ذاتها كحل لمآزق الراهن، ومما لا شك فيه أن جوزايا رويس ، و المعاصرة

ياة هذه الأخلاقيات التي تتداخل والحلالكلي مثالي الطابع ال  لإبراز لم يدخر أدنى جهد
هي و  بالروح المخلصة ، من خلال ما يسميه جوزايا لاء ذلك كننا استجيمو  ،اليومية

فاني حيث يعتبر الاخلاص كتالتي تجسد مبدأ الاخلاص على أرضية الواقع،  تلك الروح
تضحية من قبل الفرد الغاية الأنبل التي يتميز بها الفرد في ضوء المشروع الأخلاقي كو 

يات الأعظم هو ما يجسد لنا الروح الرويسي، فأن نحيا حياة كريمة نسخرها لخدمة الغا
المخلصة التي تبرز لا في المواقف الحاسمة فقط بل تبرز لنا جليا في الحياة الواقعية، 

س هذه المواجهة حسب رويذلك لأنها مدربة ومهيئة أخلاقيا لمجابهة الواقع وتحدياته، 
القضايا  عنهي مواجهة تتسم بالعقلانية والخير لاسترجاع الحقوق الضائعة وللدفاع 

التي تمس بكرامة وقيم  الانسانية، على عكس الولاءات الاخرى التي تكرس جهد ذاتها 
لخدمة الغايات الشريرة التي تسعى الى فرض السيطرة  والاحتكام لأساليب العنف 

وبالتالي تتجلى لنا أهمية الروح المخلصة لدى رويس، في والتسلط على الاخرين، 
ة الموت في سبيل الوفاء لقضيته حيث لا يخشى أبدا كافة أنواع الاستعداد التام لمجابه

حيث  ،التهديدات والمخاطر التي قد تودي بحياته وذلك من أجل نصرة ما عليه من حق
"تفوق هذه الروح كل شيء، تطالب الفرد بالقيام بواجبه، لا تبحث عن الثروة أو المجد 
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ركة حين فشل في اثبات نظريته عن حبل تتمثل في الهزيمة أحيانا، هكذا كان نيوتن 
العمر والزمن واستمر في عمله دون التسرع في فرض تفسيرات عامة، حتى تبين له 

 .التطورات الجديدة في العلم ما كان ينقصه"
–المثلى  للقيم الخلقيةوبالتالي تصبح هذه الروح المخلصة بمثابة الامتثال الكامل    

ى العقل والمتناهي الذي يتوق للعودة ال الدنيوي الزائلالتي تعتبر همزة وصل بين العالم 
ي لا لبلوغ غاية نفعية، أو لمناشدة أمر دنيو  -والعالم المطلق اللامتناهي ،والأبدية الكلي

أجل  تفاني المرء وتضحيته منمدى زائل، بل لبلوغ الغايات القصوى التي تجسد لنا 
قف في وحدث يواقعة  اعتبارها يمكنناالأخيرة هذه ، ترجيح كفة الخير على كفة الشر

 لمخلصيسعى الفرد ا لذلك .و المقابل من المساعي الخيرية التي تنشدها الروح المخلصة
عالم عوالم رسم م من خلال عودته الى المعايير الخلقية التي تضبط أفعاله وسلوكياته

ي تصبح الروح التال، وبالعام يتم فهرستها واعادة هيكلتها وفقا للقانون الأخلاقي أخلاقية
العالم  نعملا لشيء الا لي في مطلقها لفكرة الواجب الخلقيتمتثل  الفردية لهذه العوالم 

 فالروح المخلصة المتفانية في عملها وفعلها هي بمثابة، السلام والتواؤم الاجتماعيينب
وما يردفها من معاني المحبة، والحكمة، الإخلاص دلالات شبع  بم  ال قيميالنزوع ال

 اداتالار الصادرة عن شرور ال مجابهةفي والتسامح، كمفاهيم  تجسد ارادة أصحابها  
 .التي تسخر ذاتها لولاء الشر

"تفسير الحوادث الشريرة في تقديم يمكننا لا أنه (254، ص 2008)رويس  أكد   
فقط بوصفها تعبيرا زمنيا عن ارادة محدودة لفرد معين،  لهااذا نظرنا  ،حياتنا الانسانية

السبب في ذلك أن وجودها قد يرجع ويعود وجودها الى الطبيعة العامة للوجود الزمني، 
مجرد تعبير عن نية سيئة أخلاقيا لبعض  الى ضخامة خططنا ومثاليتها، أو الى أنها

رويس  نلتمس رفض م كفاءته" الناس أو لعدم  اخلاص الفاعل الخلقي لمثله العليا وعد
ريرة، نبع عنه الأفعال الشتأصل الشر أو البحث عن المصدر الذي  عنبحث الصريح لل

وعلى الرغم من تضادهما الا ان  ،كما يرفض كذلك  الفصل  بين نظامي الخير والشر
 جزء ريعتب-الأخلاق السيئة-، للأخلاقيات كشكل من أشكالارويس يرى أن نظام الشر 
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الذي يجمع بين قطبي الخير  النظام من النظام  الزمني للطبيعة، وهو ذات  يتجزألا 
مرتبطة بنظام الطبيعة –متناهية والشر، فالشر حسب رويس كحادثة زمنية محدودة

هي حادثة لا بد من وقوعها لكي يتم فعل التكفير عنها، وتصويب ، -المعرضة للفناء
خلق ليس رو  يجتهدوبذلك فعل الشر، احداث لى سلوكيات هؤلاء الافراد الذين ينزعون ا

غلب ي التي اللاأخلاقية العملياتوتصحيح مسار منظومة أخلاقية تسعى الى تقويم 
يتضح لنا عدم فصله في هاتين المسألتين )الخير والشر(  من ثمة و  عليها طابع الشر،

 ظامهنواقع و كنظامين للوجود، فالشر هو ظاهرة محدودة ومتناهية نظرا لارتباطها بال
الزمني المتناه، أما الخير فهو مرتبط بالغايات الأولى والسعادة الأبدية، وهذا ما انطبعت 

 ما يبدو في ظاهره نقيضا للآخر.به فلسفته المثالية التي انصهرت ضمنها 

منفصلان بتاتا في النظام  (2003) رويسمن وجهة نظر فليس ثمة عالمان     
عن أفعال غير سوية للبشر باعتبارها خطأ يتم ارتباكه يصدر –الوجودي، بل ثمة شر

 ،كواقعة محدودة يجب مواجهتها أخلاقيا-في حق الاخرين والذي  يؤدي الى أذيتهم 
وخير أنطولوجي نسعى اليه من خلال السعي المتواصل لخدمة القيم الدينية السامية، 

ي هنس البشري، و ملازمة للجهي فالخطيئة حسب رويس ولتحقيق الارادة الالهية، 
بل   ،الجريمة الاخلاقية في حقه وحسب ارتكبتالذي  الفردتؤذي  بتجسيدها واقعيا لا

ولذلك  ،بأذية ذات الفرد المقصودة بالشر ،هي قضية انسانية يتأذى بها جميع الناس
انسان  كلتشغل  قضيةتصبح هذه الافعال الخاطئة التي ترتبك في حق الاخرين 

ه من خطورة هذ للحدالخلقي من شد أواصر التعاون  على الانسانيةاذ لا بد انساني، 
ذائل حيث لا يمكننا درء الر ،ثانيا أخلاقيا هااة خطاي، ومجابهأولا الافعال كتكفير عنها

لقيم ا وتربية سلوكياتهم وفقا لنموذجالا من خلال ترسيخ الفضائل في ذهنية الأفراد، 
بأن من لم يعترف بوجود الشر والمآسي في العالم الحقة، ولذلك "يؤكد رويس منذ البداية 

جود الشر في ذلك أن و ، مثلما يعترف بخيريته وكماله لن يحقق لنفسه الراحة والسكينة" 
هو ما  (2009رويس ) يرويسالمنظور ال منالعالم وكل ما يترتب عنه من خطايا 

أنا ثلا مولو لم أكن  ،يولد الشعور الانساني  العميق  للتكفير عن ذنوب هذه الخطايا
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المقدم على ارتكابها، هذا الوعي الشعوري بمسألة الشر هو الذي يبعث روح الشراكة 
كلما و  تشغل الناس جميعا،  الانسانية، فتصبح القضية هنا قضية كونية عروق  في

 .اثر خدمة الغاية الخيرية السامية سعى الانسان للتكفير عنها شعر بالسعادة

لق، فالشر الخير المط بلوغ ر لما استشعرنا قيمة الخير ولما سعينا الىفلولا وجود الش  
 اتنامن حيوالشعور بالأذية والأسى والحزن هي لحظات وجودية تشكل محطة رئيسية 

من شوائب الرذائل لا بد وأن نعبرها أخلاقيا من أجل تحقيق الخلاص، أي الخلاص 
كلحظة من لحظات الصفاء - قةوتسربات الخطايا للعودة الى أحضان الروح المطل

،  ولذلك " يمكن أن تصحبنا المسلمات التي نستدل واقعيا على وجودها ،-الروحي
الدينية، ونهتدي بها، وتجعلنا نرى كل ما يظهر في الخبرة الحياتية، على أنه درس 
جديد لمعرفة عقل الله، )...( ان التصور الذي قد أحصل عليه من التجربة عن حقيقة 

والجمال، والحياة الفاضلة التي قد أتخيلها، والخير الكامل، الذي يمكنني أن الخير 
أتصوره كل ذلك ليس الا عبارة عن لمحات عن الحقيقة الكبرى التي تكون متحققة 

لوجود تعتري احسب رويس  ، فالروح المطلقة بالفعل لدى الله الذي يعرف كل شيء"
ات لهذا تجلي ما هو الا في مظاهر الحياة اليومية والتعمق به  بأسره، والنظر التأملي

العقل الكلي، وبالتالي تعتبر البصيرة الدينية التي تشع بالروح الايمانية نورا نهتدي به 
سب ح  في أنفاق وممرات الحياة الواقعية وصولا الى مصدر هذه النورانية، التي تجمع

لمتدين، وايمان ا -د الحقيقةالذي ينش–بين عقل الفيلسوف  النسق الرويسي المثالي
 وكلاهما سبيلين لبلوغ الحق.

تعتبر البصيرة الدينية لدى رويس تبصرا ينفذ به الى التماس الحق الكلي والوحدة    
الروحية الشاملة، وهذا الالتماس من المنظور الرويسي لا يكون فعلا اختزاليا البتة 

يدة به فيما يؤمن به، لتصبح العقفينصهر ما لا يؤمن ، للأنساق الايمانية المختلفة
لأمر الأقوم ا الثيولوجي هوواحدة، بل يرى رويس أن الاختلاف والتمايز العرقي والتنوع 

ذا يتبادر الى أذهاننا في خضم ه .لكن ماالعوالم الايمانيةعلى كافة  هتعميمالذي يجب 
ما يولد  ،التطرفي للنزعات العقائدية التي يؤمن بها الافراد الانحيازهو  ،التنوع الديني

ساب ح أين تطغى روح الكراهية وتسود النزعات الدغماتية على  ،الصراعات الطائفية
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المحبة الالهية كقيمة خلقية تسعى الى جذب تبني رفض و  ،الديني التعايشالاقرار ب
تضحية ال وتقدر أيضا ،ا الايمانيةالتي تقدر التضحية الذاتية للقضاي الارواح المخلصة

العقائد ذه هسبيل للاعتراف باختلاف وتمايز ، وبالتالي لا ما يخالفها في توجهها الدينيل
لارتهان ا بفعل الاعلى اختلاف مصادرها الايمانية، وتشعباتها الاثنية والثيولوجية، 

 .الديني للتسامح
وجي على تترأس فعل الانفتاح الثيول ثقافة التسامح كقيمة دينية تسود المجتمعات أنف  

ي تبرز ، وبالتالضرورة لا بد من الاحتكام اليها الأنساق الايمانية الكبرى المغايرة لها
لى تدشين عوالم منفتحة عالولاء في هذا الصدد تسامحا دينيا يسعى الى فلسفة  لنا
اختلافه لى ع تنوع، ايمانا منهم أن هذا اليحترم فيها المؤمن عقائد غيره ،البعض ضهابع

  تجتمع فيه الغايات التي تنشد الوحدة الكلية للروح المطلقة.الا سبيلا  ليس
 حاور م تقع ضمنمن خلال عرض فكرة التبصر الديني والفكر الولائي، والتي  :خاتمة

 :فلسفة الدين عند الفيلسوف المثالي البراغماتي جوزايا رويس، يمكن أن نستنتج النقاط التالية
 الاعتراف أولا وقبل كل شيئ بأن المشكلة الحقيقية التي انفتح عليها الفكر المثالي  علينا

هي مشكلة حضارة الانسان الم تأزمة، من خلال نماذج الذعر والقلق ، الرويسي
الأنطولوجي، الذي أصاب الانسان الذي أفرط في الإنتاج العلمي الت قاني، متناسيا هويته 

الى الدين كدعامة أساسية، نعتمد عليها في حياتنا اليومية، وهي محاولة  وذاته التي تحتاج
يرة للإنسان.  ت جسد للطابع الإنساني في فكر رويس، ذلك الذي يبحث عن الأخلاق الخَّ

  تمكن رويس من اتباع الحقائق المثالية ضمن نسق فلسفي، ي جاوز بينها وبين الفلسفة
لفعل، وهذه المحاولة التي تربط بين النظر والعمل هي البراغماتية، ويوحد بين الإرادة وا

فكري بالعمل، لأن الانسان يحتاج الى البراكسيس في  وما همحاولة توفيقية لربط كل 
حياته، ليبتعد عن الصراعات التي يمكن أن تنشأ بفعل المذاهب المغلوطة، والتي تنزع نحو 

 المفارقات التي ليس لها حلول واقعية.
 التوفيقية بين الدين والفلسفة، هي مسألة معلومة فلسفيا، والتي أعاد رويس  لعل المسألة

احياءها، عبر عدة منطلقات وروابط متينة بين الفلسفة والدين، كون المشكلات الدينية 
تثير التساؤلات الفلسفية المحيرة، فتكون الإجابة عبر الخوض في ميدان فلسفة الدين، 

 .لأجل التعقل والتبصر الفلسفي
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  تأتي مشكلة الولاء فلسفيا، كمحور لفلسفة الأخلاق ككل، عبر التفاني الأخلاقي المرتبط
، التي تقوم سلوك الفرد، وت قوم سلوكه، لينتج عن ذلك التشبع الأخلاقي الذي يتصل بالإرادة

النفسي،  الى الصفاء يما يؤدمع الإرادة الخيرة، بدون أي تردد، ليستهدف القيم العليا وهذا 
 .لذي يجعل الانسان متصالحا مع ذاته ومع الآخروا
  ان الفكرة الرويسية عن الولاء، تسمح بطرح أكثر عقلانية، وهو البعد عن التناقض القائم

بين عالم الإرادة وعالم التواجد في العالم، لأنه فرصة تتموضع فيها الذات في مكانها 
والحب والخير، الذي يتجه مباشرة الصحيح، عبر الأفعال الأخلاقية السامية كالتسامح 

نحو تحقيق قضايا تشغل الهم الاجتماعي، وت جسد الخير للذات وللغير، وبهذا تتحقق 
 .الأخلاقيات العملية التي ترتقي بالإنسان وتنتشله من مشكلاته الكونية، ليعايش حاضره

  يمكن للإنسان أن يبلغه من توافق بين عالمه  عماومع ذلك، تبقى فلسفة رويس مثال
 لإيجادا له، وتحليله تحليلا فلسفي لما يحص إدراكالمثالي والواقعي، ليستخدم النظر في 

وتلك هي  ،حلول للمشكلات التي ترتبط بزعزعة قيمه الإنسانية من قبل متغيرات الراهن
ان الة فقط، وانما تدفع بالإنس العليا لمهام المثالية الواقعية التي ترفض الامتثال للمث

ضرورة التبصر الديني والولاء الأخلاقي، للبعد عن الفراغ الأنطولوجي، والنزعة المادية 
 الم تطرفة.
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